
 

بعد عامين عل استشهاده ‐تقبله اله‐ ما زال اسم زهران علوش حاضراً لم يغب، بالفخر والتمجيد لدى أتباعه ومحبيه،

والطعن والتشويه لدى أعدائه ومبغضيه، فانشغل الناس بشخصيته ميتاً كما أشغلهم بها ف حياته...

لا شكّ أن صعود نجم الشيخ زهران ف سماء الثورة السورية كان له أسبابه، فقد جمع بين العلم الشرع والنَّفَس الثوري

والحسِ الوطن، كما شهد له الأعداء قبل الأصدقاء بالحنة والثقافة والقدرات القيادية العالية وسعة الاطلاع، فضلا عن

الاريزما القيادية، والعقلية العسرية الفذّة الت أنتجت أكثر معارك الثورة السورية استراتيجيةً عل الإطلاق.

معركته عل زهران علوش؛ أنّه حشد الخصوم بأنواعهم ضدّه، فلم يقتصر ف مما يأخذه المراقبون لمجريات الثورة عل

مواجهة النظام المجرم فحسب، بل كانت معركته شاملة ضدّ جميع أعداء الشعب السوري، فهل كان مختاراً لسلوك هذا

المنح، أم أنه كان مضطرا للتعامل بهذه الطريقة مع هؤلاء الخصوم؟

الجواب بالطبع هو ما شاهدناه جميعا من مآلات المناطق الت رتع فيها هؤلاء الخصوم دونما رادع، وخاصة تلك الت سيطر

عليها تنظيم داعش، أو الت خضعت لزعماء فاسدين أدخلوها ف نفق المصالحات فخرجت منه إل أحضان النظام

المجرم.

كان أعداء الثورة السورية ‐ عل اختلافهم‐ ف نظر زهران علوش واحداً، فان أول من نبه إل مخطط الغلاة ف اغتيال
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الثورة وتفيها، ونشط ف تسليط الضوء عل خطورة هذا الفر عل الأمة بشل عام، ولم يتفِ ف ذلك بالتّنبيه والتّنظير

فأتبع القول بالفعل، وأخذ عل عاتقه مهمة استئصال هذا الفر وأتباعه من المناطق الت يمنه التحرك فيها، فانت الغوطة

أول منطقة تتطهر فعليا من تنظيم داعش ف مرحلة مبرة من عام 2014، كما أتبع ذلك بحملة طالت الزعماء المفسدين

المحليين مؤيداً بتفويض شعب عارم، وتزامنت هذه الحملات أيضاً مع القضاء عل رؤوس الخيانة ف "جيش الوفاء"

العميل، حيث تمن من القبض عل قائد هذه الميليشيا ونائبه بعملية أمنية بالغة التعقيد.

لم تن المناطقية، ولا الانضواء تحت الشعارات الجهادية، ليثن هذا القائد عن الضرب بيد من حديد عل كل من وافق

النظــام المجــرم فــ الممارســات، وإن تمــايز عنــه بالأســماء والوجــوه والشعــارات، فــان الشيــخ حــديث الشــارع الثــوري،

والشخصية الثورية المتميزة بين الأوساط الشعبية والنُّخبوية عل حدّ سواء.

نتيجةً لذلك القبول الواسع كثُر حساد زهران وأعداوه الداخليون، من الأقران المنافسين، وبقايا الغلاة وإخوانهم ف المنهج،

وفلول المفسدين الذين زال سلطانهم وهشّمت شوكتهم، مع طابور العملاء الحاقدين الذين فقدوا أدواتهم ف تأجيج الوضع

الداخل، إضافة لأعدائه الخارجيين المتمثّلين بالنظام المجرم وداعميه...

تتّل الأعداء هذا لم يغب عن ذهن القائد زهران ابتداء، وعلم أنه سيدفع ثمن وقوفه ف وجه التيار الهادف إل تفيك الثورة

وإغراقها بالتطرف والفساد، ورأى جميع المتابعين للوضع تلك "الفوبيا الإعلامية" الت مورست بحق الشيخ زهران شخصياً

وتناولت جيش الإسلام بالعموم، لنه انطلق من نظرة شرعية ومثالية ثورية آثر فيها تغليب المصلحة العامة عل حساب

المصالح الضيقة لشخصه وفصيله، مما وحد كل شانئيه ف الهجوم عليه، فتعرض لضغوط هائلة وتيارات جارفة وهجمات

محمومة من التشويه والطعن، مع سيل من الافتراءات الهادفة لإسقاطه شعبياً وثورياً، فأثّرت فيه تأثيراً خارجياً طفيفاً، إلا

أنها لم تَنَل منه داخلياً نظراً لرصيده الضخم، إذْ كان يتألّق دائماً بما حققه من منجزات، وبما يمله من مانة اجتماعية

وتواصل شعب ولغة محببة ولهجة خطابية وطرح عفوي صادق... مع ظهور لافت عل الإعلام الثوري، لن عل الرغم من

ذلك استمرت حملات الإسقاط والتخوين الت لازمته منذ إعلان تشيله لـ(سرية الإسلام) عام 2011 حت هذا اليوم... وبعد

عامين عل استشهاده.
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